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 ورواد التلحين في المراحل التي مر بها أعلامأثر 

 المسرح الغنائي العربي

 ()العراق 1د. حبيب ظاهر العباس           
 :المقدمة

 ،الموسيقى والغناءشكال المسرحية التي تدخل عليها نواع والألكل الأ  طاراًإتسمية تشكل  ،المسرح الغنائي     

والتراث عبر توظيف  شكال المسرح الذي يحاكي التاريخ والحضاراتأشكل من  يعد المسرح الغنائي اوبهذ

ر وتندرج  في اطا . نتاجيةإبمقومات  مقترناً الرقصبوالحركة الحوار بالغناء  دوات فنية يختلط فيهاأ

الكوميديا ، التهريجيةالاوبرا ، المضحكة الاوبرا، الاوبريت، الاوبرا :المسرح الغنائي انواع عديدة هي

 .الموسيقية

حين ترتبط الدراما المسرحية بالموسيقى والغناء والرقص ارتباطاً ، يتضح لناورتكازاً على هذا المفهوم،      

ارتباط الدراما ن أسباب إويرى الباحث  .فى صوره المتعددة يلغنائااً، فإنها تنتج ما يسمى بالمسرح عضوي

ائية، مما يجعل بينها منها أن هذه الفنون جميعها فنون أد ،المسرحية بفنون الغناء والرقص له عدة أسباب

 Musical)   ن المسرح الغنائيإيمكن القول فيه  على نحو،يتيح مساحة للارتباط الفني يتقارب طبيع
Theatre عبر بلغة فنية مركبة  يتوشح ، كونهوخطابه مركب له خصائصه ومقوماته ( فن شامل

فى التعبير ، والرقص بالحركة  فنية يختلط فيها الحوار بالغناء مقترناً بمقومات تلتصق دواتأتوظيف 

ضرورة درامية  (والرقص والتمثيل والغناء عن أحداثه،  شرط أن تكون لهذه الأدوات )الشعر والموسيقى

، وليس على سبيل الترويح أو التزيين للعمل يد على تطوره، وتنمى الحدث الدرامتخدم الصراع، وتساع

، لأنها تصبح المسرح الغنائي تكون بمثابة الفكرة الأساسية فيالدرامى. ويرى الباحث هنا أن الأغنية 

ناسبة لطرح كل مساحة الأداة الم يالمشهد، وجوهره، وخلاصته، وهدفه، بمعنى أنه حين تصبح الأغنية ه

وعلى وفق هذا فأن الموسيقى  .للكلمة يصطلاحالأفكار الدرامية، فإنها تنتج مسرحاً غنائياً بالمعنى الإ

 

يحمل دكتوراه فلسفة  لجنة الدراسات التاريخية في المجمع.كما يرأس  ممثل العراق في المجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى.   1

وجائزة  1998العربية في القاهرة،حاصل على جائزة الابداع من وزارة الثقافة العراقية عام في الفنون الموسيقية من المعهد العالي للموسيقى 

عن مجمل البحوث والدراسات الموسيقية التي قدمها خلال  2009الانتاج الموسيقي من المجمع العربي للموسيقى )جامعة الدول العربية( عام 

 مسيرته الفنية والثقافية.
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مام صانعها في مزج أومكوناتها في المسرح الغنائي تحضى بإمكانات واسعة بالنظر للحرية المتاحة 

  .وتعميق تأثيراتهجماليات الموسيقى التي تتمثل بتسخين المشهد 

مت في بيئتها أشكال ضنتان أقاليد الموسيقى العربية، بعد تجذَّر فن المسرح الغنائي في توعلى وفق هذا،      

غنائية والية، وتعددت هذه الأشكال بعدد مقاماتها وتنوع إيقاعاتها، وبهذا فان فن المسرح الغنائي بانواعه 

يشكل مكونا الموسيقية، وغيرها من أنماط وأشكال المسرح الغنائي،  الكوميدياألأوبرا، الأوبريت،  المتعددة

، نلوذ به عندما نريد أن ندافع حد أهم وسائل التعبير المتقنأساسياً وفاعلًا في غلبة هذه الأشكال، بل هو أ

 ،علالف الإبداعي بوصفه شريانوعن كيان وهيبة الموسيقى العربية ومكانتها بين موسيقى الشعوب، 

 اشتغل عليه كبار الفنانين منذ أمد بعيد.

في المراحل داء لأأوورواد التلحين  أعلام أثر ولعلنا في ورقتنا البحثية المختصرة هذه نسلط الضوء على      

، ونستذكر ما ذهب اليه رواد هذا الفن الفسيح المليح والوقوف عند ابرز المسرح الغنائي العربي التي مر بها

 لماح عن سيرهم الذاتية. عمالهم، مع الإأ

 لمحة في تاريخ المسرح الغنائي: 

داء الدراما أغريق الذين كانوا يحتاجون في لفن المسرحي منذ نشوئه في عهد الإارتبطت الموسيقى با 

غنائي جمال موسيقي يضاعف التأثير، وبناء على ذلك يعد مولد المسرح ال إلىشعار والقصائد وترديد الأ

فرج من دمشق إلى  سكندرحينما رحل مع الا، 1884خليل الدمشقي في عام  بوأالعربي على يد الشيخ احمد 

 في تاريخ المسرح الغنائي.جديداً نهجاً ،الاسكندرية
2
  

الذين قدموا داء لاأورواد التلحين و أعلام تأثير في بحثنا هذا على نسلط الضوءيحسن بنا ونحن و      

ولى التي مر بها المسرح ، ان نعرج على المحاولات الأوالوطن العربيم للمسرح الغنائي في مصر ألحانه

)مارون النقاشنجزها الفنان اللبناني ألة نقف عند اولى المحاولات التي بهذه العجائي، ولعلنا الغنا
3

) 

واخراجها وتمثيلها اية )البخيل( والذي تبنى تأليفها وتلحينهاحينما مثل رو وعائلته
4

 . 

 واستطاع من خلالها، في مصر1869عام  () يعقوب ابن صنوعالثانية فكانت تلك التي قام بها ما المحاولةأ     

 . مسار جديد للمسرح الغنائي ن يلعب دوراً خطيراً في تهيئة الرأي العام عبرأ

 

 . 9ص  ،1977محمد كامل، المسرح الغنائي العربي، القاهرة، دار المعارف،  2

النقاش    3 بيروت وتوفى في طرطوس، كان يجيد  1855-1817مارون  ، ولد في حي  النقاش  الياس بن ميخائيل  بن  هو مارون 
فرقته. تقدمها  التي  الروايات  بترجمة  يقوم  وكان  والتركية،  الفارسية  دار محمد    اللغتين  القاهرة،  العربي،  الغنائي  المسرح   ، كامل 

 .4، ص1977المعارف ، 
ا  4 النقاش  تقاليد المسرح  العالم العربيادخل مارون  النقاش عام    ،لغنائي الغربي على   تهفرق  ، وكانت1847بمعاونة شقيقه نيقولا 

وذلك على مسرح ،  (لحسن المغفل او هارون الرشيدالبخيل لمولير وابو ا  )تضم بعض الهواة وقدمت عدداً من الروايات المترجمة منها
عجب حكام سوريا بنشاطه الفني، شيدوا له مسرحا خاص عرض عليه رواية الحسود  أ مام منزله بدمشق. ولما  أاقامه مارون نقاش  

المصرية العامة للكتاب،   الموسيقى والغناء العربي، الهيئة  أعلامفكري بطرس،    .السليط وهي مستوحات من قصة طرطوف لمولير
 1976مصر
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المسرح  الغنائي أحمد أبو الخليل الدمشقي مع فرقته  أعلاملعميد  هم،وهي الأ ما المحاولة الثالثةأ     

المسرحية، وكانت تلك محاولة في تثبيت دعائم المسرح الغنائي، كما تعد انقلاباً كبيراً في تاريخ المسرح 

لنقاش في محاولته المسرحيات المترجمة لمارون ا بلون ومنهج جديدين، يخالف تمتاز، كونها الغنائي

سلامي ، كما تضمنت مشاهد للرقص لاأانت منتقاة من التاريخ العربي عماله كأن أولى، فضلًا عن الأ

      الإيقاعي، وهو بهذا يعد الرائد الاول للمسرح العربي الغنائي .

مننن الثا      ينناًتبننت و لخننديوي إ ،أريخ هنند ا نننه في ع عننام أ لننك  بننرا وذ شننأت دار الأو يننل أن جنناءت إ، 1899سماع  إلىذ 

سننويسComedie Francaise)فرانسيز  مصر فرقة الكومي ننناة ال تنناح ق فننال بافت شننترافي في الاحت ، ( للا

بنناوبرا  قننديم،وكان مقرراً أن تفتح دار الاوبرا  صننري ال تنناريخ الم مننن ال سننتوحات  صننة م هنني ق ينندة( و قنند  )عا و

 ولكنه لم ينجزها في ( بتأليفها، G.Verdiالايطالي جوسيبي فيردي ) الموسيقار إلىوكل الخديوي أ

من أوبرا عايدة والتي  الوقت المحدد لافتتاح دار الاوبرا، وبهذا قدمت أوبرا )ريجو ليتو( لنفس المؤلف بدلًا

 عرضت في العام التالي.

 

(1902-1833) انيابو خليل القبالشيخ 
5

 : 

 في سوريا وساط الفنيةرفته الأفنان سوري عبو خليل القباني، أبالشيخ  ، والمعروفأحمد بن محمد آغا      

 .وممثلًا واديباً وموسيقياً شاعراً فهو ،عدةعبر مواهب 

 م، حيث1871على مسرح خاص به، وذلك عام  الشيخ ابو خليل القباني مثّل     

 الجميل(قدّم أول مسرحية سورية من تأليفه )ناكر  اذ حظي بإعجاب جمهور غفير،

 م. 1865في دمشق، وذلك عام  في إحدى شرفات منزل كبير

قننيم ب تقوم مسرحية ةلف فرقأشق وبتوجيه من الوالي مدحت باشا وفي دم     سننرح ا لننى م تقديم رواياتها ع

ننندي نننة في بجنينة الاف مننا) الكائ يننات تو فننرج  (،ب سننكندر  لننه ا سننتعان بزمي كننوين 1916-1850وا قننة هننذه في ت  ،الفر

بنناني  ،ولظروف اجتماعية لم تستمر الفرقة (الشاه محمود) :وقدمت بعض المسرحيات منها مما اضطر الق

سننرحيات سكقدم في قهوة الدانوب في الإلي ،برفقة زميله اسكندر فرجمصر  إلىالسفر  مننن الم ينند  ندرية العد

 .(الشري، هارون الرشيد،عفيفة، جميل وجميلة،السلطان حسين ناكر الجميل،اسد) منها:

سننجل للق       ممننا ي عننززة أنننة أ انيبننو يننة م شنناهدها التمثيل سننرحية وم صننل الم عننبر فوا ننناء  خننل الغ مننن اد ول 

بالرقص الايقاعي
6

شننائع   كننان  مننا  غننى  قنند ال حننى  هننذا المن وعلى نحو رفيع وبما يتماشى وذوق المتلقي، وهو ب

 

م، أدخله والده 1832هو أحمد بن محمد آغا آقْبِيق، والمعروف بالقباني، ويُكنّى بأبي خليل، ولد أبو خليل القباني في دمشق عام    5
والدي اللغة  علوم  درس  ذلك  وبعد  الدين،  وأصول  الكريم  القرآن  لحفظ  دراساته  الكتَّاب  في  تفوّق  أنّه  ويُذكر  الأمويّ،  المسجد  في  ن 

الدينية، كما كان يُفضّل حضور الليالي الفنيّة التي كانت تُقام في مقاهي دمشق، حيث استمع لحكايات أبي زيد الهلالي، والظاهر 
التجأ   الق  إلى بيبرس، وملاحم عنترة بن شداد،  بانة بسوق البزورية، ويجدر بيت خاله الذي شجعه على ذلك، وعمل معه في مهنة 

ويُعدّ من أوائل الذين أنشأوا المسرح العربي التمثيليّ في الشام ومصر، حيث برع في   بالذكر أنّه توفي عن عمر واحد وستين عاماً 
 .، وكان له دور في إنشاء مسرح تمثيليّ في دمشقىوسيقالأدب والشعر والم
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صنناحبة في الوسط الغنائي المصري،  مننة بم صننة والعا فننلات الخا ننناء في الح قنندمون الغ بننون ي حيث كان المطر

تعزيز فرقته بمطربين مبدعين إلى قادهمر الذي الأ ،الموسيقيالتخت 
7

صننر  اتجه المسرح في وبهذا،   هتجنناإم

سننرحياته،  وبدأ الناس يشاهدون مسرحاّ اكثر متعتاً،  نذافيأما كان سائداً مغاير ع نننة م ومما عزز من متا

هننا سننمت  كون صننوص بات شننير إلى ن صننص ت تنناريخي وق مننق ال بنني،الع لننتراث العر بنناني  ا سننرحيات الق قننارم م و

صننورة والشعرسجوع يلاحظ أن حوارها الفصيح مزيج من النثر الم لننون ب يننه المثنّ كننان يقلق ، ذلك الشعر الذي 

غنائية موسيقية، وهذا اللون قعنرف فيما بعد باسم )الأوبريت(
 8

. 

سيس للمسرح العربي ولا أفي الت ريادياً دى دوراًأخليل القباني  بوأن الشيخ أ ومن الجدير بالذكر     

  .وممثلًا ذ كان القباني شاعراً وموسيقيا واديباًإغنائي لسعة افقة وتعدد مواهبه ، المسرح ال سيما

قد  هان على ويمكن الادعاء، لقد استعار الشيخ ابو خليل القباني من فيوضات التراث بوعي وقدرة نابهة      

يق اكتشافاً للجوانب ابحر في محيط التراث مجاراة لقيمه الجمالية التي يستحضرها على نحو عم

  .له شروطه واتجاهاته رثاً عميقاًإ) التراث(  بوصفه، المضيئة فيه

ذو علاقة وثيقة بالتراث، وانه يرتبط به بحبل  بو خليل القبانيأن الشيخ أكثر جرأة، نجد أوفي رؤيا       

 .و تقويماً لهاألحانه  نعاشاً لاإيتغذى عليها ويرضع منها ما يشاء سري ارتباط الجنين بمشيمته التي 

، حيث أُخذت ةالقصص الشعبي مؤلفاتهبالمسرح التراثي، واعتمد في  القباني اشتهروعلى وفق هذا 

الحب والخيانة،  ) المواضيع التي انتشرت بين العامة، ومنها:ومعظمها من قصص ألف ليلة وليلة، 

ان المسرح الغنائي ارتبط منذ نشأته بحوادث الزمن، وكان وما  ويمكننا القول هنا (.والبطولة، والشهامة

 المتغلغل في جميع نواحي الحياة .زال وسيلة من وسائل التعبير المجسم الواقعي 
مريكا، حيث زار شيكاغو وقدم بعض عروضه أقام القباني بجولة في  1892لعام في اومما يذكر،       

استمر نشاط وفرقته في مصر ن أدمشق بعد  إلى  الشيخ ن أبي خليل القبانيعاد  , 1901في العام والمسرحية. 

ن شبت نار في مسرحه ، وعلى أبعد  ،سبعة عشر عاماً, وذلك على اثر حادث حريق دمر مسرحه بالكامل

 

ية كانت تقام في حضارات البحر الكثير من المهارة والالتزام والتدريب من صميم طقوس وثنالرقص ، كفعالية إنسانية راقية تتطلب    6
شارات ذات دلالة  إداء حركات و أعلى  ينتقون الافراد الموهوبين لتدريبهم    لقديم حين كان ارباب الشعائربيض المتوسط والشرق االأ

 الشعب    وثنية امام عامةتعبر عن حالة روحية لتساهم في اقامة شعائر 
ص   55بحث منشور في مجلة الحياة الموسيقية العدد/معجم الباليه    ،سفريانعماق ذاكرتهم عظمة الدراما لإلهية.  أ وتبعث من  

145. 

فرقته المطربين أمثال: محمد عبد العزيز، إبراهيم أحمدَ  الإسكندراني، نديم الآلاتي، ليلى  إلىعبده الحامولي وألمظ، ثم ضم  7
الشامية، ملكة سرور. ومن هؤلاء من كون فرقة مسرحية غنائية بعد ذلك، مثل الشيخ إبراهيم أحمد الإسكندراني الذي ألَّف جوق  

 .443،ص1995، المعجم المسرحي، مكتبة لبنان، بيروت، ماري الياس وحنان قصاب حسن.   19٠2الترقِّي الأدبيَ  عام  
اليوم على نوع غنائي شعبي لا   8 اللغات كما هي، وتدل تسمية الاوبريت  الاوبريت، صيغة تصغير لكلمة اوبرا وتستخدم في كل 

حوار كلامي يطرح   تسير إلى جانبالحان سهلة وسريعة    إلىيخضع للقواعد الصارمة التي نجدها في الاوبرا، وتستند الموسيقى فيه  
وتتخل فكاهة  فيه  درامياً  خفيفة،  موقفاً  غنائية  مقاطع  الجمهور.ألحانهله  من  ترديدها  يسهل  بسيطة  فن   ا   ، هارف  علي  حسين 

 .53، ص2019الاوبريت، مطبعة عدنان، بغداد، 
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ْ حتى مات في  صيب بالفقر والمرض،أ اثر ذلك ْ  عليه الحكومة وخصصت له راتبًا شهريٍّ عطفت

 أعلى النموذج.1٩٠2 / 12 / 1٩

الشيخ سلامة حجازي     
9
  

وبعد رحيل القباني لعلنا نسلط الضوء على الشيخ سلامة حجازي الذي يعد المنشئ الحقيقي للمسرح       

 . عرش الغناء بعد رحيل عبده حمولي تربع علىذ إ ،الغنائي العربي في مصر

سرحياته الحاناً غاية في يضع لمونتيجة لثقافة الشيخ سلامة الحجازي وموهبة وكفاءتة الفنية كان      

 ن الشيخ سلامة حجازيإعربي على يتفق النقاد والمؤرخين لتاريخ المسرح الغنائي الوالابداع والطرب. 

 وفي وقت لم تكن فيه معاهد او. سواء ئي في مصر والوطن العربي على حدٍللمسرح الغناالمؤسس الحقيقي 

 نصيب وافر من الدعم والتشجع والرعاية الحكومية.  ولمجايلي دراسات موسيقية جادة ولم يكن له

سننتراحة، بع     فننترات ا لننها  لننتي تتخل سننرحيات ا صننائد في الم ننناء الق يننداً بدأ ظهور الشيخ سلامة حجازي عبر غ

يننل يننذكر  عن التمث ممننا  صننوتيةأ، و سنناحة  تننع بم كننان يتم جننازي  سننلامة ح شننيخ  لحننان  ن ال تننة اداء الا منح

هننا،واباالتي تمتلك ج غننير اداء لننى  تنن ت وقرارات يصعب ع يننة م مننن ناح يننة  سننة الدين ننناءأثرا بالمدر نننت  .الغ وكا

صننر أمخرجات هذه الموهبة  شننعراء م بنناء و ثننال)أن يكون موقع اهتمام اد بننده ،  م طنناتيوس ع يننّاض، و ينناس ف ال

لحننناد ينننب ا شنننيخ نج طنننوان سركيس،ال طنننران، ان ينننل م فنننرج، خل طنننوان  حنننوه ، (ان لنننذين من صنننائد أا جمنننل الق

             .سرحية التي ابهر بها جمهوره والنصوص الم

عن فرقة الشيخ أحمد أبو خليل القباني وكون فرقة خاصة به, 1888ومثلما انفصل إسكندر فرح عام      

فرقة إسكندر فرح  ليكون فرقته المسرحية بصورة فعلية  في عام الشيخ سلامة حجازي عن انصرف 

في  ومغنياً ممثلًا ،ول مرة على مسرح دار الاويرالأو على المسرح الغنائي بداية ظهوره وتلك تعد  ،1٩٠٥

واشترفي بعد ذلك في مسرحيات) عايدة، جنفياق، هارون  ،حتى قام بدور كاريواس (مي وهواس)رواية 

المسرحيات تلك الرشيد(، وكان الشيخ سلامة حجازي يتولى صياغة الحان
10
 . 

ين في تلك الحقبة الزمنية فرقته ابرز المطربين والممثلين والمنشد إلىانظم  ،ذاع صيته في مصر نأ عدبو    

محمود رحمن ومن الممثلات مريم سماط وردة ميلان المظ استاني  محمد بهجت، احمد فهمي،)مثال أ

(ميليان ديان
11

 

 

،  أباه كان ملاً ح  مشهوراً، أما أمه فبدوية من إحدى القبائل العربية الكبرى 1855عام  ية  ولِد الشيخ سلامة حجازي في الإسكندر   9
أقرانه برخامة في   بني  بين  اشتُهر  الرابعة عشرة من عمره  بلغ  فلما   ، العربية  مبادئ  تلقَّى  الكتاتيب حيث  أحد  والده  أدخله  مصر. 

الصوت، فكانوا يُغرونه بأن يغنيهم وينشدهم. وحدث أن الشيخ خليل محرم كبري منشدي مصر في ذلك العهد سمعِ  منه الإنشاد في 
شديد الارتفاع   قبل أن يبلغ رشده رفيعاً   صوته  مدة قصرية حتى طار ذُ كره وذاع حسن صوته. فقد كان  حفلات الأذكار، فما هي إلا

مات مقتولا َّ في غربته، ثمَ  بعد ذلك ظهر أنه عَلى قيد الحياة ولم يجد الشيخ    القرار  إلىلا قرار له، فلما بلغ الرشد انعكست طبقة  
 . أمام الجمهور فور عودته من الشام هر سلامة تكذيبًا لهذا الخبر أفضل من أن يَظ

 15محمود كامل المصدر السابق ص 1٠
 16المصدر نفسه ص 11
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ممننا       لجننأ و نننه  جننازي ا سننب للح عننبر إلىيح قنندهم  كننام ون سننة الح يننة  مشاك سننرحياته الغنائ صننة م في وخا

يننة  غننرام)روا حننداد (شننهداء ال يننب  لننه  ،لنج سننمح  كننام ولم ي ظننة الح يننة حفي هننذه الروا مننات  ثننارت كل قنند ا و

شنناطه. سننتمرار في ن عننام  بالا صننيف  خننيرة 1٩٠٩وفي  مننره الا سنننوات ع شننلل. وفي  صننيب بال هننذا  أ يحننول  ولم 

قنننل  كنننان ينت شننناطه, و سنننتمرار ن لمننرض دون ا فننن إلىا منننولا  سنننرح مح ينننة الم سنننالته الفن ينننؤدي ر سننني ل وق الكر

والاجتماعية
12

 . 

تخصص في اللون  وبعد وفاة الشيخ سلامة الحجازي ظهرت طائفة من الفرق المسرحية منها ما     

فرقة منيرة المهدية)الغنائي الاستعراضي مثل 
13

الكسار وفرقة سيد درويش وفرقة عكاشة وفرقة علي 

كان يجمع بين المسرح الدرامي  ا ماهوفرقة فوزي منيب, ومنوفرقة محمد بهجت وفرقة اوبرا ملك 

فرقة جورج ابيض وفرقة نجيب الريحاني وفرقة يوسف وهبي وفرقة فاطمة  , مثلوالمسرح الغنائي

كما ظهرت الفرق الاستعراضية الراقصة مثل فرقة  رشدي وعزيز عيد وفرقة فوزي الجيزايرلي.

حيث  قة ماري منصور وفرقة فيكتور موسىيوسف الدين وفر بديعة مصابني وفرقة بباعز الدين وفرقة

كانت تقدم بعض الاسكتشات التي كان يلحنها احمد شريف ومحمود الشريف وعزت الجاهلي وفريد 

الاطرش وخليل المصري
14

 .) 

 

سيد درويش •
15

 : 
وما اوشك القرن التاسع عشر على الانتهاء إلا وكان المسرح الغنائي في الوطن العربي وفي مصر       

ظهرت طائفة من الفرق المسرحية غنية ، ووالجمال قد بلغ في نهضته حداً كبيراً من الكمال ،خصيصاً

، بليغ حمدي رياض السنباطي، داوود حسني، محمد الموجي،نذكر منهم ) ،بمطربيها وملحنيها وعازفيها

ملحناً ومغنياً  وفرقة سيد درويش الذي عرف عنهمحمد عبد الوهاب  .محمد القصبجيمنيرة المهدية، 

د درويش سيهنا نسلط الضوء على فنان الشعب ولعلنا  ،وممثلًا عبر مسرحياتة واوبريتاتة التي قدمها

ونستطيع القول بأن سيد درويش  نماطها.أوفي كافة  تاريخ الاغنية العربية الذي بدأ عهداً جديداً في

بداعي تنوعت فيه صور الحداثة والتجديد إسلوب إ عبرغنية العربية، الأ تاريخجديدة في صاحب مدرسة 

 

 1917جورج طنوس، الشيخ سلامة حجازي، مكتبة المؤيد، ،شركة مطبعة الرغائب بمصر، سنة  12
  تعد منيرة المهدية أول امرأة مصرية تؤسس فرقة مسرحية غنائية واتخذت قضايا المرأة هدفها فى المسرحيات التى تقدمها.  13
 

 4، ص1977محمد كامل ، المسرح الغنائي العربي، القاهرة، دار المعارف ،   14
  زاهداً   ته بعرق جبينه، كان كثري التقوى ولِد من أبوين فقريين في مدينة الإسكندرية ، وكان والدي نجاراً بسيطاً يعمل لاكتساب لقم   15

 إلىفي الحياة. وما بلغ التاسعة من عمره حتى دخل أحد الكتاتيب، وهناك ظل يواصل حفظ القرآن الشريف وتجويده. انتقل    قنوعاً 
 .ط عقْد فرقة سيد درويش المسرحيةودِفن بالإسكندرية، وهكذا انفر  1923 الشيخ سيد درويش،  عامرحمة الله الفنان  
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سيد درويش بالنزوع الحداثوي عبر ادوات فنية تزاحمت في ما نحو يجعلنا نلمس فيه وعي الشيخ  على

سيسي، تلك أموهبة تزدان بايحاءات ذات طابع تمراء فيه عن  تؤكد بشكل لابينها للظفر بقيم جمالية 

قرانه المصطفين تحت لافتة الريادة التحديثية التي اتسمت بالثراء أوميزته على  ألحانهسمت التي و

صبحت عصية على النسيان، وهذا الامر لا ألحان و والعمق والتدبير، وبالتالي استمرت وخلدت تلك الا

  كثر من سواه.أسيد درويش ن وعند إلة زمنية متقاربة، غير نغمط تحقيقه عند بعض مجايليه في مرح

يحيل  وبعنى اخر، انه يلحن معنى الكلمة ألحانهوانت تستمع الى  تحس ،كهذا تصوروارتكازاً على      

بتكرار ممتع لتعلن عن عمق   بطراوة تعبير وهكذا تتلوى الكلمة وتتموجدفق من ال إلى ألحانهفي  الكلمة

لا إلظفر بما لم يظفر به وتناغم حروفها وتالف صياغتها النطقية، وبهذا امتلك ناصية التلحين وا معناها

 وليس سراً ان درويش سعى في بداية حياته الفنية للبحث عن توازن مقبول بين، هل عصرهأن م القلائل

  محاكاتها. إلىلحان السائدة والانصراف  التقليد والتجديد عبر مجاراة الأ

ذهان الشعراء على موجة التحديث في كتابة النصوص أ تفتح تزامن ظهور سيد درويش مع لقد      

ثارت عاصفة من الانتباه، ومرد أ نتجها هؤلاء الشعراء قدأن  النصوص التي أ جدال للمسرح الغنائي، ولا

ن تلك النصوص قد امتلكت التناسق بين الفكرة والتعبير وبين الشكل والمضمون والتي إ إلىذلك يعود 

اتصفت بندرة صورها وتنوع ايقاعاتها وعمق مضامينها التي توجز الكثير من المراحل التاريخية بتعبير لا 

بها الشعوب العربية، كل  تحداث التي مررخت الأأالتي  عن تنوع مواضيعها السياسيةبديل عنه، فضلا 

ظهور تيار تجديد في عالم المسرح الغنائي، ذلك التيار الذي اصطف تحت لوائه صفوة  إلىذلك وسواه دفع 

من المبدعين
16

ن ارتقى ومنجزه أ، بعد نخبةهذه البين  لمع والابرز شيخ سيد دروش كان الاولا شك ان ال،  

 .مصاف من الخلود التاريخي والجمالي الذي لا يمكن نكرانه إلى الفني

ننناء والتمأنه الفنان المصري سيد درويش وقد عرف عن  تننهجمع بين الغ سننرحياته واوبريتا يننل في م ث
17
قنند   ، و

صنندقاً التعبيرية المتنوعة، التي تفيض قوة وطرباً ألحانهظل يزود الفرق المسرحية ب سنننواتو سننت  يننة  ، ، قرا

صننة 1922 وفي العام قننة خا لننه فر قننديم  كننون  عنناد ت يننث ا هننا أ، ح قنند لحن كننان  لننتي  بننة( ا شننرة الطي يننت )الع وبر

عننام  يحنناني  قننة الر كننة1920لفر شننهرزاد والبر مننا ) ينندتين ه يننتين جد تننه روا قنندمت فرق سننرح دار  (، و لننى م ع

ة حياة صبريبمام المطرأالثلاث  العربي، وكان سيد درويش يقوم بالغناء والتمثيل في الروايات التمثيل
18
 

. 

 

 محمد القصبجي، رياض السنباطي، زكريا احمد، غبد الحليم نويره، محمد عبد الوهاب . بليغ حمدي، محمد الموجي. 16

الاوبريت صيغة تصغير لكلمة اوبرا ويستخدم في كل اللغات كما هي، وتدل كلمة الاوبريت على نوع غنائي شعبي لا يخضع   17
الموسيقى   أعلامفكري بطرس،  .الحان سهلة وسريعة الحفظ إلىللقواعد الصارمة التي نجدها في الاوبرا وتستند الموسيقى فيه 

 .179، ص1967والغناء العربي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
إن النهضة   :تحت عنوان نهضة فن التمثيل، جاء فيها  1921 /  6 / 16عن هذه المسرحية كلمة في    (مصر)  وقد نشرت جريدة    18

قد أظهرت فوائد التمثيل بواسطة الروايات الفكاهية الراقية، التيً   التي أوجدتْها الفرقة الجديدة، التي ألَّفها الأستاذ الشيخ سيدْ  درويش، 
عما فيها من الألحان الموسيقية البديعة، التي تأخذ بمجامع القلوب، بح سن إدارة الشيخ  تجمع بين العظمة وجمال الموضوع، فضلا َّ

 له المنزلة الأولى بين الملحنين.   سيد درويش، الذي 
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تي حملت رسائل اجتماعية قدم العديد من الروايات الغنائية ال ن سيد درويشأالرغم من  وعلى    

ن الفنان محمد عبد أذكر وي ثيرا،وتأًكثر تميزا انت هي الأخيرة كعمال الثلاثة الأن الأإلا إوسياسية 

وبريت وأ والبروكة العشرة الطيبةيت وبرأفي  ثناء مرض سيد درويشألوهاب قام بالدور الغنائي ا

صور إذ , وبلغت مداها, المسرحية, فقد تجلت فيها عبقريته عمال سيد درويشأهم أمن  الذي يعد شهرزاد

في )شهرزاد( الحياة المصرية  ا المختلفة, اصدق تصويرا فقد صوروحوادثهجوائها وعبر عن مواقفها أ

 يام الحكم العثماني، وفي العشرة الطيبة عبر عن اساليب الحكام المماليك الطغاة,أ دقيقا واقعياً تصويراً

يسخر من النظام الملكي، وقد نحا فيا منحنى  وكة(البروفي ). منفراد الشعب الأأكانوا يعاملون وكيف 

ايقاعها الراقص المعبر, والحبكة الموسيقية المسرحية عبر جديد
19

).  

ثمْ   الشام، ولكن هذه الرحلة باءت بالفشل. إلىمع فرقة َّ أمني عطا الله  الفنان سيد درويش سافر       

من الشام وعمل بالغناء في ن ثم عاد الشيخ بها، ومفكان النجاح من نصي1٩12تكررت مرة أخرى عام  

القاهرة، حث الشهرة وتقدير الفن.  إلىالإسكندرية. وبمرور الوقت زيَّن له بعض الأصدقاء السفر  مقاهي

أستمع الشيخ سلامة حجازي للسيد درويش بعد أن  ،1٩1٧القاهرة عام  إلىوبالفعل رحل الشيخ 

 إلى سيد درويش القاهرة, وعندما سافر الشيخ إلىسفر بالإسكندرية وأعجب بأعماله وشجعه على ال

ومما يذكر ان سيد دروش ظهر على  ., شجعه الشيخ سلامة وتنبأ له بمستقبل كبير1917القاهرة عام 

أنشأ لنفسه فرقة  1921مع الفنان سلامة حجازي، وفي عام  1917المسرح لاول مرة بمسارح القاهرة في عام 

 روايات) شهرزاد، البوركة، العشرة الطيبة(.خاصة اخرج فيها 

المحبة والاخوة  إلىعدالة اجتماعية بين الناس جميعاً داعياً ال ألحانهكان سيد درويش ينشد عبر       

الوحدة  التي قوامها الانسانية التي تربط البشرية جميعاً، كل هذا وسواه استقاه من  إلىوالتضامن، داعياً 

ذ عاش حياته فقيراً ذاق المر في سبيل لقمة العيش، وذاق إ معايشة الشعب المصرية عبر كافة صنوفه،

الشعبي  صاحب اللحن هطرد المستعمر، ولهذا يعد دون غير إلىواحس بمرارة الاستبداد، وهو يدعو الشعب 

 . الذي لم يمتزج بالحان اخرى

ذ إين خمس روايات في الشهر الواحد، ن السيد دروش بلغت قدرته على تلحإويؤكد المؤرخون على      

ا على المائتي ألحانهما يقارب من عشرين مسرحية والتي تزيد  1923-1917لحن في ست سنوات بين عام 

 ، مثلما لحن لفرقةنجيب الريحانيقولو له، أش، رن، العشرة الطيبة، لفرقة شهرها ) فشر، ألحن وكان 

 .ت (البربري في الجيش، الانتخابا ، راحت عليك،44ومرحب، الهلال، أم ) علي الكسار

يومين، وكليوباترا  نيرة المهدية )وكلهاكما لحن لفرقة م 
20

لحن  سيد درويش . ونستطيع القول بأن(

  لاغلب الفرق المسرحية في القاهرة.

 

 المصدر  السابق  1٩

اما بالنسبة للادوار والموشحات التي لحنها سيد درويش والتي تعتبر معجزة فنية، نذكر منها ) في شرع مين، أنا عشقت، يللي    2٠
الموسيقى   أعلامفكري بطرس،         (الفؤاد يعجبك، ضيعت مستقبل حياتي، الحبيب للهجر مايل، عواطفك، انا هويت وانتهيت

 .199، ص1967العامة للكتاب، القاهرة،  والغناء العربي ،الهيئة المصرية
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يعد الشيخ سيد درويش كوكب من كواكب الفن لم يمنحه العمر في مواصلة نجاحه ونشاطه     

 .درجات مجده الفني وجالفني إذا وافته المنية وهو في أ

حامل مشعل المسرح الغنائي بعد سيد درويش،  (1961 -1896) زكريا احمد ن الفنان أويرى النقاد       

في الازهر وتعلم فيه  ولد. والشيخ زكريا احمد عام مدرسته وامتدادا لعصره وفنه كونه يحمل سمات

القراءة والكتابة، كما بدأ حياته الفنية بالاشتغال مع درويش الحريري، ثم عمل مع فرقة إسماعيل 

    سكر المتجولة، فكان يتنقل معها وحظى بذلك على شهرة واسعة في شتى انحاء البلاد. 

والطقاطيق  لموشحات والادوارلحن الشيخ زكريا احمد في اكثر من نمط غنائي إذ لحن التوشيح وا      

( مسرحية غنائية وفقاً 53قدم للمسرح الغنائي المصري ) والمونولوج  وصولًا  للمسرح الغنائي، حيث

دولة الحظ، الغول، عثمان حيخش دنيا، الطنبورة، الخالة الأمريكانية، آخر  لأحدث إحصاء، نذكر منها )

البرنس الصغير، ملكة الجمال ، قفشتك، ابن فرعون، الكنوز، مين مودة، الوارث، حكم الزمان، السفور، 

 -فيهم، ابن الأومباشى، طاحونة الهوا، ملكة الغابة، سلامبو، بدر البدور، الساحر أبو فصادة،  ياسمينة

 (. الدنيا جرى فيها إيه، يوم القيامة، عزيزة ويونس

، كاشة نذكرها فيما يلي)لص بغدادرقة ع( مسرحيات غنائية لف1938-1870ولحن كامل الخلعى )      

آه يا  ،المرأة الكاذبة، فتح السودان ،خاتم سليمان، طيف الخيال ،طاقية الإخفاء، محمد على باشا، قلاوون

 (. التوبة ،حرامي

( في التلحين للمسرح الغنائي, فقد لحين رواية )المظلومة( مع 1966 -1892وشارفي محمد القصبجي )  

, ثم لحن لفرقة منيرة 1924ومحمد عبد الوهاب لفرقة منيرة المهدية عام  كامل الخلعي كل من

في تلحين  إبراهيم فوزي كيد النسا(, واشترفي مع الملحن -حياة النفوس -المهدية روايات )حرم المفتش

رواية )نجمة الصبح( لفرقة نجيب الريحاني
21. 

 

 

 . 199، ص1967فكري بطرس، أعلام الموسيقى والغناء العربي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  21
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( في مطلع الثلاثينيات في القرن العشرين ثلاث روايات للمسرح 1981-1906ولحن رياض السنباطي )  

سهرة بريئة(. كما شارفي في  ، آدم وحواء،عروس الشرق( الغنائي قدمتها فرقة منيرة المهدية وهي

وداود حسني كامل الخلعي تلحين المسرحية الغنائية )سميراميس( مع كل من
22. 

وفي مطلع الستينيات من القرن العشرين قدم بليغ حمدي للمسرح الغنائي )مهر العروسة( ,      

 ( يس ولدي -تمر حنة وأتبعها بعرض )

 ،الشاطر حسن ،وداد الغازية، حمدان وبهانة ،الغنائي )هدية العمروجي للمسرح وقدم محمد الم      

على فين يا دوسة،ملك الغجر ،شهرزاد ،دنيا البيانولا ،طبيخ الملايكة
23

)  

 أمّا في العراق فكان للخطاب الموسيقي دوره الكبير في العروض المسرحية منذ بداياتها، ومع الأيام صار     

فنشطت الفرق المسرحية وقدمت  ،في العراق من الأنشطة الثقافية والاجتماعية المهمة الغنائي فن المسرح

ويعد الفنان حقي الشبلي من أوائل الفنانين العراقيين الذين  الغنائية العديد من العروض المسرحية

د زيارته وذلك بالتعاون مع الفنان العربي جورج أبيض عن الفن المسرحي الحقيقي في العراق أرسوا قواعد

إذ كان يتخلل الفصول  (ات عديدة منها ) في سبيل التاجم فقدموا مسرحي1921للعراق مع فرقته عام 

 .                        أناشيد وطنية ينشدها الشباب

شهد بداية السبعينات نهضة ثقافية وفنية واسعة للحركة المسرحية والموسيقية والأدبية على لقد      

في تراثنا الموسيقي حتى ذلك الحين، وكان لبعض فنانينا المسرحيين الرواد إهتماماً  معهوداًنحو لم يكن 

بمسرح الطفل فقد دشن قاسم محمد بمسرحيته )طير السعد( التي أخرجها للفرقة القومية للتمثيل 

  0إلانطلاقة السليمة لمسرح الأطفال في العراق ( 1970عام 

في مجال المسرح الغنائي عدداً من العروض 1988 عامفي خرج كريم عبود وفي محافظة البصرة قدم الم     

 للطفل منها مسرحية ) مقالب ثعلوب ( من تأليف الفنان الراحل جبار صبري العطية وقدمت 

لقد وفرت الاجواء الملائمة في مدينة البصرة لميلاد تجربة جديدة والشروع بتقديم اوبريت عراقي )      

، وتشر المصادر ان الاوبريت من تأليف قصي البصري والحان حميد البصري، 1989بيادر الخير( في عام 

هذه التجربة ) بيادر وقد قدمته الفرقة في بغداد، والذي حقق انتشاراً واسعاً في العراق، وقد تحولت 

قدمت الفرقة اوبريت ) المطرق(. وبعد هذين العملين )بيادر  1971ففي العام  ،تجربة اخرى إلىالخير( 

نيران السلف( والتي كانت من تلحين  ) الخير والمطرقة( قدمت البصرة تجربتها الثالثة المتمثلة باوبريت

 الفنان مجيد العلي.

 

 المصدر نفسه   22

 المصدر نفسه  23
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  الخاتمة: 

جولة سحنا فيها عبر مراحل تعاقب عليها رواد المسرح الغنائي ،  وفقونحن نتتبع مسار المسرح الغنائي     

تلك الرحلة التي احسب انها نافذة نطل من خلالها على ما صنعه رواد المسرح الغنائي ومن يدور في فلك 

يلمم تراجع المسرح الغنائي الذي بدأ  إلىخر يشير أمنعطف  إلى يحيلنا سياق البحثالمسرح الغنائي، 

حداث ع بالكسل واصطف بكل مفاصله مع الأالاسترخاء والتمت إلىن ركن أذياله بعد أشاته ويجر بأ

يحتاج لإنتاج مادى  ئيالمسرح الغنان أ، فضلًا عن المجتمع وما يدور في فضاءاته صابتأوالمتغيرات التي 

التفرغ الكامل للفنان وبذل مجهود بدنى ونفسى  يتطلب المسرحما ، كجيداً ضخم حتى يكون عملًا

من الصعب إستبدال الفنان إذا طرأت له أى ظروف مفاجأة كل هذا يجعل  ، زد على ذلك ينكبير

  الفنانين بتخوفون من خوض مثل هذه التجارب.

صوب الانكفاء والتراجع عن توقف هذا اللون من الغناء بعد ان انصرف الملحنين الاوائل  وسواه، هذا لكل     

صوات العربية التي تؤدي ما يجود به قرائح الملحنين فضلا عن رحيل نخبة من الأ ،تلحين هذا النمط

وزجل المؤلفين الغنائيين
24
 .الذي يعد العصب والقلب النابض في بنية المسرح الغنائي 

إنني أرى أن إحياء ذلك التراث وتقديمه حياً للجمهور هو واجب وطني لأبد من وخلاصة القول،       

على مسارح  أوالتوالي على مسارح دار الأوبرا المصرية  وعرض تلك المسرحيات الغنائية علىالقيام به, 

 هيئة المسرح . فلابد من إحياء ذلك التراث وتقديمه للجمهور حتى تتعرفه الأجيال المعاصرة والقادمة

ث يمثل . فهذا الترناجحة وعروضاً لهذا النوع من المسرح والتى تمتلك منه مصر تراثا ضخماً

هؤلاء الموسيقيين المصريين العظماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة الموسيقى المصرية في كل  فن عصارة

ويمكن البدء بإعادة تقديم                                                                  .مجالاتها

 -وشهرزاد( لسيد درويش و)يوم القيامةـــــ  طيبةالمسرحيات الغنائية التي سبق عرضها مثل )العشرة ال

عزيزة ويونس( لزكريا أحمد, وفي نفس الوقت يتم الإعداد لتقديم مسرحيات غنائية أخرى لم تعرض 

من قبل. مع ملاحظة أن أغلب تلك المسرحيات الغنائية مسجلة في الإذاعة المصرية, ويمكن الرجوع إليها 

اج المسرح ساهمت التكنولوجيا الجديدة في انتكل هذا م إلىمضاف  .بكل بساطة إذا صدقت النوايا

العروض كل ما يدهش المتفرج من مناظر وصور متنوعة ومتحركة  سبتكتحيث  ،الموسيقي المعاصر

بأشكالها وألوانها التي تبهر الأنظار بواسطة الأليكترونيات والليزر والتي اصبحت تقنياتها في الآونة 

 . متوفرةالاخيرة 

 :المصادر

  1٩1٧جورج طنوس، الشيخ سلامة حجازي، مكتبة المؤيد، ،شركة مطبعة الرغائب بمصر، سنة ـــــــ 

 

  احمد عاشور، بديع خيري، احمد شوقي، يونس القاضي، صالح بك جودت، فؤاد سليم، نيقولا رزق الله، صادق سيف، محمد بيك تيمور، عبد الحميد 24

يئة  الموسيقى والغناء العربي ،اله  أعلامكامل.، امين صدقي. بشاره الخوري، أحمد رامي، كامل الشناوي، ايليا أبو ماضي، حسين السيد. فكري بطرس،  
 . 1٩٠، ص1٩6٧المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
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